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أیها المواطنون والرفقاء!
في مجرى التاریخ، وفي غیاب الوعي القومي للحق والحقیقة، یتكرّر المشهد وتعاد فصول المؤامرات وسیناریوهاتها المفجعة على

م وطننا كیانات غُرِست في ثنایا إنشائها بذور التفرقة والتباعد والتباغض حتى في الكیان أرض وطننا. فبالأمس غیر البعید قُسِّ
الواحد، فسهل غَرْسُ الكیان الیهودي في قلب وطننا عبر جریمة لم یشهد التاریخ لها مثیلاً . وبالأمس الأقرب ظهر في هذه الأمّة

معلٌّم هادٍ كشف حقیقتها وحدّد بدقة مكامنَ الداء وأسبابَه وأعطى العلاج الناجع الذي یعید إلى أمّتنا قوتها وحیویتها وأنشأ حزبًا یعمل
على نشر الوعي وتعمیم العلاج لتكون للأمّة السوریة إرادة لا تُردّ.

ولما تنبّه الأعداء ولمسوا الخطر الذي تشكله النهضة التي اطلقها سعاده على مصالحهم ومخططاتهم، أوجسوا منه خوفًا وأعلنوا
علیه حربًا مكشوفة، مباشرة ومداورة، عندما توسّلوا زبانیتهم الذین كانوا قد سلّطوهم وحكّموهم بمقدَّرات حیاة الشعب. وهكذا بدأت
مسیرة الثامن من تموز عام 1949، فاغتیل سعاده فجر ذلك الیوم، في مسرحیة قضائیة لا زال جبین القضاء یندى لها حتى الیوم،
ولن تجفّ میاه عارٍ رشحت من هذا الجبین إلا بنقض هذا الحكم وإدانة مَن خطّ فقراته المجرمة والظالمة ومَن كان یقف وراءها،

وإعادة الاعتبار لمسیرة الحقّ باعتماد المبادئ التي عمّدها سعاده بدمه لتكون وحدها مركب الخلاص.

ظنّ أعداء هذه الأمّة أن اغتیال “الراعي” سیبدّد “القطیع”، غیر أن دم الثامن من تموز، وما شعّ منه من نور هدایة، حفّز الواعین
الصراعیین لیتوجّهوا إلى الأمّة السوریة باستمرار أجیالها، ومنها أجیال لم تكن حینها قد وُلدت بعد، یستنهضونها للاستمرار في

الصراع من أجل انتصار حقّ الأمّة في الحیاة والتقدّم ومواجهة كلّ ركامات الباطل التي تُعیق مسیرة الأمّة في ارتقائها المتنامي.
وما زالت مدرسة العمالة، التي خانت سعاده وسلّمته إلى جلاّدیه، تخرّج أفواجًا متتابعة من العملاء، وتستمر في محاربة النهضة
القومیة الاجتماعیة في تعبیرها عن مصلحة الأمّة عاملة تكرارًا على تسلیم الوطن إلى الجلادین أنفسهم، أولیاء وأرباب نعمتها.

هذه المعادلة، على بساطتها، باقیة ومستمرّة منذ عقود من السنین على رغم المتغیّرات في ظروف الأحداث وتعدّد هویة الفاعلین.
وقد طوّر الأعداء أسالیب غدرهم ومؤامراتهم وعملوا على تعمیق الشرخ بین الكیانات، وحتى بین أبناء الكیان الواحد. فلم نكن في

سه الطائفیة والفئویة تاریخ مواجهتنا للعدوّ إلا أشلاء یباعد بینها التفتّت السیاسي الكیاني والتشرذم النفسي – الروحي، تكرِّ
والإقطاعیة والحزبیة الضیقة، وتعمق جذوره الأنانیة الجامحة، فوقع الخلل في معادلة المواجهة وكانت النتیجة الحتمیة، حتى الآن،

انحرافًا في مسیرة الصراع، وكانت بالتالي جولة الغلبة لباطل الأعداء على ضعفنا وتخاذلنا ووهن قوتنا.
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إنّ ما سبق یؤكّده وضع كیاناتنا. ونستطیع أن نبدأ بلبنان الذي تعصف به أزمة جوهرها عائد إلى أساس تركیبته عبر میثاق كُرِّس
في دستور “الطائف”، وفق صیغة مشوَّهة كانت نتیجتها إقامة كیان سیاسي منعزل، لُحمته “تعایش” بین مجموعة طوائف ومذاهب
موجودة على أرضه متضاربة التطلّعات والنفسیات والولاءات. وهذا عكس ما تقتضیه مصلحة الشعب. فقد أثبت علم الاجتماع أن
د، وقیام الإرادة الواحدة تعبیرٌ عن وحدة الحیاة، فتكون الدولة قیام الأمّة یكون على أساس الوحدة الحیاتیة للشعب في تفاعل مُوَحِّ
خ في هذا الكیان ما نشهده من تضارب الواحدة مؤسسةً تنظیمیةً تعمل لصیانة هذه الوحدة وإعلاء شأنها. وأبلغُ دلیل على التفسُّ

وتناقض في المواقف بین مَن تنكّبوا مسؤولیة نهضة الأمّة وبین من استسلموا وانساقوا للإرادات الخارجیة. وحین انبرت فئة من
أبناء هذا الكیان للدفاع عنه وخوض غمار معركة ضاریة أعادت الاعتبار لأبناء شعبنا وأعادت الثقة بقدرة مقاتلینا على مواجهة
نا الأوحد، تقاعست فئة أخرى عن هذا الواجب وأوغلت في محاربة هؤلاء المجاهدین وطالبت بسحب السلاح الذي قاتلوا عدوِّ
الیهود به وحققوا بواسطته توازن الرعب معهم. ومن دلائل التفسّخ البارزة أیضًا لجوء كلِّ مجموعة إلى طرف دولي أو إقلیمي
لتحقیق التوازن بین فئاته والاستقواء بهذه الأطراف لتعطیل المؤسسات الدستوریة والقضائیة والأمنیة وغیرها. أمّا وقد تشكّلت

الحكومة، فإن ما ینتظرها من استحقاقات هو من الأمور الخطیرة التي سترتِّب علیها أعباء كبیرة على جمیع الصعد والمستویات.
ویمكننا أن نصنّف تلك الاستحقاقات على مستویین: خارجي وداخلي. فالخارجي، یتمثّل بالضغوط التي سیشكّلها الالتزام بالقرارات
الدولیة وبالأخصّ القرار ـ الفتنة ـ الذي یحمل رقم 1559. كما یشكل القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولیة الذي أتحفتنا به

رًا سیفًا مُصْلتًا للنیل من الذین ألحقوا الهزیمة النكراء بالأعداء في تموز 2006. مؤخَّ

أمّا الاستحقاق الداخلي فیتمثّل بتنفیذ التعهّدات التي أطلقها بعضٌ من الفریق المكوِّن للحكومة بمحاربة الفساد والهدر في المال العام،
فمصداقیة هذا الفریق هي على المحك، وما یزید الطین بلّة أن في الحكومة الحالیة شركاء سبق لهم وساهموا في الفساد والهدر.
ناهیك عن محاولات الفریق الذي خرج من الحكومة، لعرقلة عمل الحكومة بشنِّ حملات التشكیك والدعایة المغرضة وتوسّل

التوترات الأمنیة لشلّ حركة البلاد من كلّ النواحي، وخاصة الاقتصادیة منها.

أمّا الشام، قلب الأمّة النابض وعماد المواجهة مع العدو، فكان لها النصیب الأوفر من المؤامرة عبر الحصار وفرض العقوبات،
ولفترة طویلة، في عصر “دیمقراطیةٍ” تسوّق لها الولایات المتحدة الأمیركیة من خلال مجلس أمنٍ لم یعرف الأمن یومًا ولو تلبّس

اسمه زورًا وبهتانًا. وتُفتح النار على الشام من جبهات الدنیا الأربع، عبر إیقاعات خارجیة متباینة الأداء في الظاهر، ولكنها
متكاملة الأدوار في الغایة، وذلك لتظهیر خریطة اجتماعیة یعملون على إنتاجها على أساس المذاهب والطوائف والإثنیات،

وإعطاء دور رعایة مشروع التغییر والاحتضان للأتراك، ودفع الوضع في الشام إلى حالة من الاضطراب السیاسي والأمني
كمقدمة لفتنة طائفیة ومذهبیة تأكل الأخضر والیابس، وذلك كله عبر استغلال مطالب مُحِقّة لمواطنیها أنتجتها مظلومیة اجتماعیة
عانى منها الشامیون وطالبوا بحیاة حرة كریمة یجدون فیها أنفسهم مشاركین في كلّ نواحي الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة

والاقتصادیة. هذه المطالبة التي تمظهرت على شكل حَراك شعبي یبلغ ذروته كلّ یوم جمعة، وعبر إطلاق الشعارت الرنانة
“كالحریة” و”الوحدة الوطنیة” و”السلمیة”. تحوّل هذا الحَراك الشعبي إلى حركة شارع في مواجهة شارع مساند لـ”النظام”

وأصبح الشارعان ضحیة “لعبة الأمم”، نتیجة تداخل العوامل الخارجیة والداخلیة، ممّا أدّى إلى سقوط ضحایا أبریاء من مواطنین
ومن قوى عسكریة وأمنیة. وبفعل العوامل الخارجیة المتمثّلة في محاولات الدول التي تدور في الفلك الیهودي لإضعاف الشام
بضربها من الداخل، دخلت على خط المواجهة بین الشارعین عناصر مسلحة مشبوهة تستغل شعار الإصلاح وتقوم بأعمال

تخریبیة تستهدف المؤسسات العامة والخاصة بغیة ضرب الاستقرار وخلق الفتنة والفوضى. أمّا العوامل الداخلیة فكانت إحساس
المواطن بالتهمیش والكبت والحرمان الذي یستغله الأعداء لعبور آمن إلى الداخل “السوري”.

لأنّ الإصلاح ركن أساسي في مبادئنا، فقد طالبنا منذ زمن بضرورة تنفیذ الإصلاحات التي تؤمِّن المصالح الحیویة للمواطنین
دة منیعة. ولأنّ ما اعتُمِد من قوانین إصلاحیة من قِبَل الحكومة والمطلوبة لتحصین الجبهة الوطنیة الداخلیة والمحافظة علیها موحَّ
الشامیة لم یعد كافیًا، طالبنا منذ العام 2005 بالتغییر وذلك عبر بیانات حمّلناها رؤیتنا الواضحة في معالجة مشاكل الناس وتحقیق

تطلعاتهم وطموحاتهم في الحیاة الحرّة الكریمة، وفي التعبیر الصریح عن آرائهم وحریة انتماءاتهم الحزبیة بما لا یتعارض مع
مصلحة الشعب والوطن.

فعلى الصعید السیاسي، وهو جوهر العملیة الإصلاحیة، طالبنا بإصدار قوانین جدیدة للأحزاب والانتخابات والإعلام وغیرها،
وضرورة وضع دستور جدید للبلاد ینبثق من إرادة الشعب العامّة. وتطویر إعلام یمارس دوره الصحیح في إیضاح القضیة التي
من أجلها أُنشِىء. وطالبنا كذلك بإجراء إصلاحات تؤمِّن اقتصادًا متوازنًا بین مختلِف المجالات الزراعیة والصناعیة والتجاریة
والخدماتیة بحیث تقوم المؤسسات الموكل إلیها صلاحیة التخطیط بضبط الإنتاج بما یسدّ حاجات الشعب واستیراد ما لا یمكن

إنتاجه محلِّیًا وتوجیه المواطن للتحلّي بالأخلاق التي تصون تفاعله الحیاتي وتبعده عن آفة ونقیصة الاحتكار والاستغلال
والاستنزاف في مختلف المرافق الحیاتیة.
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إن عملیة الإصلاح تقتضي ضبط المفاهیم وتحدید مضامینها بدقة والالتزام بها، ولیس رفعها شعارات فضفاضة تؤدّي إلى مزید
ا، هذه القوى المتحالفة من الانقسام والتشرذم وصولاً إلى المواجهة التي تعمل لإشعال فتیلها كلُّ القوى الخارجیة المتربّصة بنا شر

مع القوى الظلامیة التي تعمل في الداخل، وكلتاهما شریك أساسي، بوجه من الوجوه، لمافیات الفساد المعششة في أغلب بُنى
المجتمع ومؤسسات الدولة. فالخطوة الأساسیة الأولى التي یجب أن تمیّز هذه التحركات هي وضع تحدیدات صحیحة لكلّ المسائل
والقضایا العارضة في حیاتنا حتى تصبح معالجتها ممكنة دون هدر طاقة. وهذا یجب أن یكون الهدف الأساس لمخطط ثقافي تتبنّاه
وتعمل على تطبیقه كلُّ القوى الوطنیة الواعیة مصالح الشعب والعاملة لتحقیقها. وبهذا لا یذهب الشامیون إلى ساحة الحریة بكلّ

السلاسل والقیود التي یرسفون فیها، بل ینتقلون إلى حالة صحیحة عنوانها النظام وشعارها القوة.

أمّا السیاسة الخارجیة، كما نراها، فعمادها المحافظة على الحقوق القومیة في الصراع القائم، ولا یوجد حق وحقوق إلا حیث
رات عدائیة صادرة عن هیئات لا تعبّر عن الإرادة الصادقة لصون هذا الحق. وكلّ محاولة لبناء سیاسة خارجیة تستند إلى مقرَّ

إرادة الأمّة الواعیة حقها، تسهم في ضیاع الحق. وكلّ إقرار “بحق” الیهود بأي شبر من أرض وطننا هو اعتداء على حقنا أیًا كان
مصدر هذا الإقرار.

وتأسیسًا على ما سبق كان لنا رأي واضح ممّا یحصل في الشام الیوم، أعلنّاه في العدید من البیانات التي كانت تصدر تباعًا،
عنوانها الرئیس أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء وفي أحسن الأحوال لن تتوقف عن الدوران، وأنه علینا التحضیر لشامٍ

جدیدة مختلفة عن الماضي. وأن تحصین الموقع الوطني للشام في مواجهة “المؤامرة”، یحتاج إلى خطة إنقاذ وطنیة یشارك فیها
الجمیع، وتشمل بعنایتها ورعایتها كلَّ الشعب لخفض منسوب الاحتقان السیاسي والاجتماعي في الشام. وكنّا نؤكِّد على المطالب
التي نرى فیها مخارج مناسبة توقف دوامة العنف العبثي وتهيء الأجواء للبدء ببحثٍ جِدِّي لأساس الأزمة في الشام وسبل حلها.
ونذكّر ببعضها مثل وقف الإجراءات الأمنیة، ومنها الاعتقالات في مواجهة مطالب الشعب، والإفراج عن جمیع من أوقفوا خلال
التظاهرات ومعتقلي الرأي والمعتقلین السیاسیین السابقین، والبدء بالتحقیق الفوري والجِدّي والشفّاف بالأحداث وتحدید أسبابها

ومعاقبة من تسبَّب في إسالة دماء الشامیین أیًا كان، واعتبار جمیع ضحایا العنف العبثي الدائر والذین لم تثبت بحقهم جرائم حمل
السلاح والتخریب شهداء للوطن، والسماح بحریة التظاهر السلمي مع مسؤولیة الدولة عن حمایة هذا التظاهر. والإقرار بأن جمیع

القضایا الخلافیة والمطلبیة یجب أن تُحلّ بالحوار داخل الوطن، عبر مؤتمر حوار وطني یشارك فیه الجمیع دون إقصاء أو
استئناء. والإقرار من قبل الجمیع بأن الإصلاحات التي أقرَّت بها القیادة السیاسیة تحتاج إلى وقت للتنفیذ ویجب أن تتمّ وفق برامج
زمنیة یشارك في مراقبتها أحزاب سیاسیة وشخصیات وطنیة، ورفض وإدانة كلّ الدعوات المطالِبة بأيّ تدخّلات خارجیة، عربیة

كانت أم أجنبیة، مهما كانت وتحت أي مُسمّى صدرت.

هذه الاقتراحات التي ما زالت تشكّل بدایة الطریق لحلّ الأزمة في الشام، وبها نهیئ الأجواء لحوار یضع حدا للفتنة وإراقة الدماء
التي نعتبرها بحق دماء شهادة، باستثناء من حمل السلاح في وجه جیشه أو شعبه، فیكون دمه عبئًا علیه، وعلى من دفع به إلى هذا
المركب الصعب والمُدان. ودون ذلك یذهب البلد بعناد أبنائه، وتجییش المرتزقة، إلى اقتتال بطرق مختلفة لا یستطیع أحدٌ وضع

تصّور لنهایته.

وفي فلسطین حیث هلّل الكثیرون للمصالحة التي جرت بین فئتي الاصطراع “فتح” و”حماس”،، باعتبارها ضرورة قومیة، نرى
أن الفئتین المتصالحتین لم تتمكنا من تشكیل “حكومة” تقوم بالحدّ الأدنى من الأعمال المسموح بها أمیركانیًا و”إسرائیلیًا” رغم
توافقهما على دویلة “القنطرة” في غزة والضفة وتجاهلهما لمصیر الذین هُجّروا من أراضیهم، والذین ما زالوا أسرى ضمن

الأراضي المحتلة عام 1948.

إنّ عملیة السلام الموهوم بین الفلسطینیین والیهود أفشلها الیهود أنفسهم برفضهم العودة إلى حدود ما قبل 1967، وإجبارهم
الرئیس الأمیركاني على التراجع عن مواقفه وتعهّداته، وإرغامه صاغرًا، على الخضوع لرغبات الكیان الغاصب. وهنا نكرر

السؤال: هل یُدفن اتفاق المصالحة في القاهرة الیوم كما دُفِن اتفاق مكة بالأمس؟… وإلى أي مدى یستفید المفاوض الفلسطیني من
التلویح بورقة الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطینیة على حدود 1967، ألا یشكِّل هذا التهدید بذاته مشكلة عنوانها أنهم ما عادوا
یفاوضون إلا على الحدود، دون أیة تفاصیل أخرى، وهذا بحدّ ذاته یشكل انتصارًا جدیدًا للیهود في معركتهم الرامیة لطمس حقنا

القومي في فلسطین الذي لم یكن یومًا یتعلق بالحدود فقط.

ولكن رغم هذه الضبابیة وهذا الضیاع تبقى ثقتنا بشعبنا في فلسطین كبیرة، ولنا في التحرك الذي جرى یومَيْ الخامس عشر من
أیار، ذكرى النكبة عام 1948 والخامس من حزیران ذكرى حرب الأیام الستة عام 1967، أصدق مثال على أصالة شعبنا وعلى

تصمیمه على انتصار قضیته واستعادة حقوقه كاملة على تراب الوطن.
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نات”، یشهد في الآونة الأخیرة عودة لمسلسلات والعراق الذي غُیّبت فیه الإرادة العراقیة بعد أن تمّ تقسیم الشعب فیه إلى “مكوِّ
التفجیرات الدامیة مع اقتراب موعد بدایة انسحاب القوات الأمیركانیة من أراضیه، على خلفیة الصراعات السیاسیة بین زعماء
هذه “المكونات” الذین یتقاسمون مواقع الحكم، هذه التفجیرات التي تعتبر منعطفًا خطیرًا متوقَّعًا في مسار العملیة السیاسیة غیر
المكتملة أصلاً في العراق، وهي كذلك تظهیر صریح للجهد الأمیركاني المبذول لتأخیر موعد الانسحاب أو حتى تعطیله لما بعد
نهایة العام على أقلّ تقدیر، هذا ما تسعى إلیه الولایات المتحدة الأمریكیة رغم العوائق الكثیرة، ومنها عدم التوافق على هذا الأمر
مع الدول المحیطة بالعراق. هذه المماطلة الأمیركانیة بعملیة الانسحاب دفعت كذلك السید مقتدى الصدر للتهدید بالعودة إلى تنشیط

العمل العسكري في مقاومة الاحتلال بعد أن خفّ نسبیًا ولم یتوقف.

إنّ ما شهدناه من تحویل العراق إلى فسیفساء طائفیة على النسق اللبناني یشكّل خطرًا كبیرًا على مستقبل العراق في وحدته، أرضًا
وشعبًا، ومؤسسات ممّا یبدّد ثرواته الطبیعیة باستغلالها بشكل غیر متكافىء وغیر مدروس، وعلى العراقیین إعادة النظر في هذا

النموذج الهدّام الذي یعتمدونه.

ر التشخیص ولكن بأعراض مختلفة، فجوهر الأزمة واحد ولیس الاختلاف إذا أكملنا جولتنا وعرّجنا على الأردن والكویت، لتكرَّ
إلا بالمظاهر الخارجیة فقط. إنه التمترس الطائفي الذي یستخدم وسیلة لكلّ الحروب الوهمیة بین أبناء الشعب الواحد، على حساب

الحرب الأساسیة، ألا وهي حربنا لتحقیق نهضتنا وتحریر أرضنا. وتأتي العلاقة المشبوهة بین الاستبداد الداخلي والاستعمار
الخارجي لتكرّس هذه القطیعة وتغذّیها بین أطراف الاصطراع الداخلي.

وفي خضم الحدیث عن أوضاع الأمّة، ألا یستحق السوریون القومیون الاجتماعیون حدیثًا موازیًا عن أوضاع حزبهم الذي هو بكلّ
الأحوال، دولة الأمّة السوریة المستقلة، هذه الدولة التي ترسخت لدیها الرؤیة الواضحة وبالتالي التوجّه الصحیح، والتأكید على أننا

حركة الشعب الكبرى التي قبلت التحدّي وحملت الأمانة طوعًا؟

حَرِيٌّ بهذا الحزب أن یكون على مستوى المسؤولیة، وهو لا شكّ على هذا المستوى، وأمینٌ على هذه الرسالة التي تُهیب بكلِّ من
استجاب لنداء سعاده أن یعود إلى ساح الجهاد، فالحصاد وفیر وینتظر سواعد الرجال وأكتاف الجبابرة لنسیر وإیاهم على دروب

العزّ إلى النصر الذي لا مفر منه. فهو قدرنا وهو هدف الصراع في معركة المصیر.

إنّ حاجة الحركة السوریة القومیة الاجتماعیة الیوم هي للرفقاء العاملین بهدوء واطمئنان وثقة ویقین تحت طبقة الثرثرة والصیاح.
نحن بحاجة للرفقاء الذین یقولون: نستطیع أن نقوم بواجب ” ذا”، أكثر ممن یكتفون بالقول: نقترح “كذا”. فجعبة الإدارة الحزبیة

ملیئة بالاقتراحات المفیدة لسیر الحركة والحاجة الماسة هي لتوفّر الإمكانات البشریة والمادیة، فهیّا لنعمل جمیعًا على توفیرها.

أیها الرفقاء والمواطنون!
لقد قُیِّض لأمّتنا أن یكون أحد أبنائها هو المعبّر الأوفى عن حقیقة وجودها، فكشف لها النظام الحیاتي المعبّر عن نفسیة شعبها

د لقیمها وتطلعاتها توافقًا مع أصالة هذه النفسیة ومع عظمة وسمّو هذه القیم والتطلعات. نظام هو أرقى ما توصّل إلیه الكشف المجسِّ
العلمي على مرّ عصور تطوره. وهو أفضل ما یوثّق العلاقات الحیاتیة في وجود الإنسان مجتمعًا كاملاً. ولم یتوقف هذا الأمر عند

كشف هذا النظام الوجودي كشفًا علمیًا، بل دعا الأمّة السوریة كلها لوعي حقیقتها التي یعبّر عنها هذا النظام، وإلى الإیمان بهذه
الحقیقة عقیدة حیاتیة والتمرّس بهذا النظام في حزب تنظیمي أسّسه لضبط الإیقاع والمسیرة.

إنّ إشعاع تعالیمه وقدوة تمرّسه ونور استشهاده في الثامن من تموز أبقت الجذوة لاستمرار مسیرة هذا الأمل باستمرار صراع
الذین آمنوا بهذه التعالیم واقتدوا بهذا التمرّس واستناروا بهذا النور، صراع روّاد نهضة الأمّة ضدّ ما یدفعه علیها أعداؤها من

ا استمرار إیمانهم بالنصر الذي لا مفر منه. عوامل التخلّف بكلِّ أشكاله، صراعًا مستمر

رئیس الحزب السوري القومي الاجتماعي
الرفیق الدكتور علي حیدر

 

 


